
 

 الذباب القرآن في إعجاز

  نور الحق فراس بقلم

 لَه إِن الَّذِين فَاستَمِعوايا أَيها النَّاس ضرِب مثَلٌ : ( تعالى قال 
 ولَوِ اجتَمعوا لَه وإِن يسلُبهم ذُباباًقُوا تَدعون مِن دونِ اللَّهِ لَن يخْلُ

 ) .٧٣:الحج) ( مِنْه ضعفَ الطَّالِب والْمطْلُوبيستَنْقِذُوهالذُّباب شَيئاً لا 

 و لو اجتمعوا له، و ذباباً االله سبحانه ضرب لنا مثلاً أن الذين تعبدون من دون االله لن يخلقوا إن 
 لقد أثبت العلم الحديث الإعجاز ومنه،  باب شيئاً، لا يستطيعون أن يسترجعونهإذا سلبهم الذ

 يبدأ في إفرازاته التي تمكنه من مثلاً فلو وقف الذباب على قطعة بطيخ  العلمي لهذه الآية،
     تحتويه البطيخة وعندئذ تبدأ هذه المواد مماامتصاص أو لعق المواد الكربوهيدراتية وغيرها 

 وذلك من أجل امتصاصها فالذباب لا يملك جهاز هضمي معقد التركيبإلى مواد بسيطة  بالتحلل
 وذلك من خلال إفراز عصارات هاضمة على المادة المراد الخارجيلذلك يلجئ إلى الهضم 
 المواد المهضومة خارج الجسم إلى الأنبوب الهضمي حتى يتم هذهالتغذية عليها ثم تدخل 
 الدموية إلى خلاياه ويتحول جزء منها إلى طاقة تمكنه من الطيران ةالدورامتصاصها لتسير في 

 و أنسجة ومكونات عضوية و جزء أخير إلى مخلفات يتخلص منها جسم خلاياوجزء آخر إلى 
 البطيخ ؟ و ما السبيل إلى استرجاعها، ومن يستطيع أن يجمع الأجزاء التي قطعةالذباب، فأين 

  .[1]الأجزاء التي تحولت إلى أنسجة طاقة طيران الذباب و فيتبدوا 

 : وسلم عليه رسول االله صلى االله قال

 وفي الداء، في إناءِ أحدِكم فَليغمسه كلَه، ثم ليطَرحه، فإن في أحدِ جنَاحيهِ الذُبابإذا وقَع " 
                                                      ".شفاءالآخَرِ 

 وابن ماجه، وأحمد، والنسائي، البخاري، وأبو داود، رواه 
و يعلي، وابن وعبد ابن حميد، والدارمي، وأبو عبيد، وأب

 وابن خزيمه، وابن حبان، والحاكم، وابن السكن، الجارود،
 لطحاوي، والبيهقي، واوالطبراني،والبزار، وابن قتيبة، 

 أبيوأبو داود الطيالسي، وابن النجار، والبغوي، وابن 
  .خيثمة، وابن عبد البر

 [2].م ثقات ورجالها كله.. خمسين طريق كلها صحيحة حوالي ورد هذا الحديث في ولقد

  

 

  على الصور لتكبيرهاأضغط 
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ووقع في حديث أبي سعيد عند النسائي وابن ماجه وابن حبان ". أحدكمشراب : " رواية بلفظفي
أمر إرشاد لمقابلة الداء ) فليغمسه كله(قوله . والتعبير بالإناء أشمل" الطعامإذا وقع في "وصححه 
 مالكأن أنس بن فقد أخرج البزار بسند رجاله ثقات .أي ثم ليرميه)ثم ليطرحه(قوله .بالدواء

:  وقالاالله،باسم :الإناء ثم قال رضي االله عنه وقع ذباب في إنائه، فقال بإصبعه فغمسه في ذلك
 ورد.ذلك صلى االله عليه و سلم أمرهم أن يفعلوا  إن رسول االله

 غيره من الحشرات، عليه في الذباب فلا يقاس النص 
وخاصة فقد بين سبب ذلك بأن في أحد جناحيه داء وفي 

 . وهذا المعنى لا يوجد في غيرهشفاء،الآخر 

  :الأقدمين أهل العلم رأي

:  من لا خلاق له فقالالحديثتكلم في هذا : ي الخطابقال
 أو متجاهل، فإن كثيراً من جاهلوهذا سؤال .كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب؟

 على الاجتماع، وإن الذي ألهم وقهرهاالحيوان قد جمع الصفات المتضادة، وقد ألف االله بينها 
 النملة أن تدخر قوتها إلى أوان حاجتها، ألهموالنحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه، 

قال … على إلهام الذبابة أن تقدم جناحاً وتؤخر أخرىلقادروأن تكسر الحبة نصفين لئلا تستنبت، 
 ليس بعجيب، فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من القائلما نقل عن هذا : ابن الجوزي

 الترياق الذي يعالج به السم، والذبابة تسحق مع  تدخل لحومها فيسمهاأسفلها، والحية القاتل 
وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة . البصرالإثمد لجلاء 

 فأمر عن لسعه وهي بمنزلة السلاح له، فإذا سقط الذباب في ما يؤذيه تلقاه بسلاحه، العارضة
 المادتان فتتقابل تعالى في الجناح الآخر من الشفاء، الشارع أن يقابل تلك السمية ما أودعه االله

 لدغ الزنبور أو موضعوقد لاحظ الأقدمون بالتجربة أن دلك .فيزول الضرر بإذن االله تعالى 
 .العقرب بالذباب ينفع منه نفعاً بيناً

 :  الذباب حول المكتشفات بعض

شفاء والتئاماً من الضباط  من الجنود أن جراحهم أسرع العالمية على جرحى الحرب ولوحظ
 في المستشفيات، لأن الجنود يتداوون في الميدان فيتعرضون لوقوع عنايةالذين يعنى بهم مزيد 

 مسهبة لأسباب دراسة بعد بيريل نشر الدكتور ١٩٢٢ سنة ومنذ…جراحاتهمالذباب على 
: ها، وتدعى وجود كائنات دقيقة تغزو الجراثيم وتلتهمالهند في )كوليرا(جائحات الهيضة 
 العامل الأساسي في إطفاء هو البكترويوفاج أن بيريل وأثبت -بكتريوفاج–ملتهمات الجراثيم 

 

 لتكبيرها الصور على أضغط
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 يوجد في براز الناقهين من المرض المذكور، وأن الذباب ينقله من البراز وأنهجوائح الهيضة، 
 . الشرب فيشربه الأهلون، وتبدأ جذوة جائحة الهيضة بالإنطفاءماءإلى آبار 

 فاختفى ممرضة البيوت فروع جراثيم ذباب بيريل الأستاذ أطعم حين ١٩٢٨ تأكد عام  كما-
 في مكافحة الكبيرأثرها بعد حين، وماتت كلها من جراء وجود ملتهم الجراثيم، شأن الذباب 

 من الذباب في مصل خلاصةالأمراض الجرثومية التي قد ينقلها هو بنفسه، وعرف أنه إذا هيئ 
 الأقل من الجراثيم علىذه الخلاصة تحتوي على ملتهمات أربعة أنواع فزيولوجي، فإن ه

  .[3]الممرضة

 أن الذبابة المنزلية مصابة بطفيلي وجد هال جامعة من بريفلد الألماني بالذكر أن الأستاذ والجدير
 في الطبقة الدهنية الموجودة حياته وهذا الطفيلي يقضي ،أمبوزاموسكي سماه الفطرياتمن جنس 

 …ل بطن الذبابةداخ

 على بطن يعيش خصائص هذا الفطر الذي وبينوا بريفلد اكتشفه ما أيد العلماء المحدثون وقد
 .الذبابة

 الفطر فيها هذا الخلايا التي يعيش فيها أن  نجيرونلا الفطريات أعلن أستاذ ١٩٤٥ ففي سنة -
 .خميرة قوية تذيب أجزاء الحشرة الحاملة للمرض

 حيوية من مزرعة للفطريات تعيش على جسم مضادات موفيتش عزل ١٩٤٧ وفي سنة -
 .والتفوئيد ووجدها ذات مفعول قوي على جراثيم غرام سلبي كجراثيم الزحار الذبابة،

 من روليوس السويسري والعالم وكوك آرنشتين الإنجليزيان العالمان وفي نفس السنة تمكن -
 المادة مضادة هذه الذباب، وتبين لهم أن  الفطور التي تعيش علىمن جافاسينعزل مادة سموها 

 . حيوية تقتل جراثيم مختلفة من غرام سلبي وغرام إيجابي

 بريطانيا من عزل مضادة من  وهيمنغ وجيفيرسوكورتيس تمكن بريان ١٩٤٨ وفي سنة -
 تعيش في الذباب، وهي تؤثر في جراثيم التي الفطريات نفسها من كلوتيزين أخرى سموها حيوية

 .والزحارلبي كالتفوئيد غرام س

 وروث جرمان والسويسريون وفارمر كومسي الإنكليزيان العالمانتمكن ١٩٤٩ وفي سنة -
 الفطور التي فصيلةأخرى من فطر ينتمي إلى ) مضادة حيوية( عزل صادة من وإثلنجر وبلانتز

 كالتفوئيد بيإيجا ولها أثر شديد في جراثيم غرام سلبي وغرام ،أنياتينتعيش في الذباب، سموها 
 .[4]والكوليرا والزحار وغيرها
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 محمد السيد رئيس قسم التحليل و الجراثيم في المركز القومي الباسط ذكر الدكتور عبد ولقد
 في الجناح الأيسر للذبابة جراثيم غرام سلبي ان أكتشف مجموعة علماء ألمأنهللأبحاث في مصر 

 الجراثيم وهذه المفترسة مفترسة أي فاج يوباكتر وفي الجناح جراثيم تسمى إيجابيوغرام 
 ميلي ميكرون ٢٥ : ٢٠ طولها بــ يقدرللجراثيم الباكتر يوفاج أو عامل الشفاء صغيرة الحجم 

 فيه كي تخرج تلك الأجسام الضدية تغمسفإذا وقعت الذبابة في الطعام أو الشراب وجب أن 
ر وشبيهة بالأنتي بيوتك والآن هناك  التأثيوقويةفتبيد الجراثيم وهذه المضادات واسعة الطيف 

 حيث يتم استخلاصها حيث يتم تحضير بعض الأدوية ألمانياعدد كبير من مزارع الذباب في 
 أثبتت فعالية كبيرة وهي تباع بأسعار مرتفعة في ألمانيا، التيالتي تستعمل كمضاد للجراثيم و 

  .[5] عليه وسلم معلم الناس الخير االلهوصدق رسول االله صلى 

  التي تناولت هذا الحديث العلمية الأبحاث بعض

 : ثلاثة تقارير عنوتشمل الطبية الحديث الاكتشافات

 للذبابة المنزلية على مـدى تلوث المـاء و الأغذية بالميكروبات و والغمستأثر السقوط (
 )الجراثيم 

 .. دراسة مبدئية : الأول التقرير    •

 .ة حموضة ماء الغمستأثر درج : الثاني التقرير     •

 .الحليبتأثر السقوط والغمس للذباب على تلوث ونمو الميكروبات في  : الثالث التقرير     •

 العلمي في الجامعات العربية والإسلامية لتفسير هذا الحديث، البحث تصدت نخبة من علماء لقد
 الذبابة في ديثح الإصابة في صحة كتاب كان من بينها كما جاء في مخبريةوأجروا بحوثاً 

 عندما أجرى مجموعة من باحثي ،خاطرطبعته الأولي للعالم الجليل الدكتور خليل إبراهيم ملا 
 عبد العزيز بجدة وجامعة القاهرة منذ عدة أعوام دراسات الملكقسم الأحياء بكلية العلوم بجامعة 

  :تقاريرجاءت نتائجها في ثلاثة 

 للذبابة المنزلية على مدى تلوث الماء و والغمسالسقوط تأثر (  تناول ، الأولالتقرير: أولاً
 ). الأغذية بالميكروبات و الجراثيم 

 مقطر عادي، وآخر مضبوط ماء أجريت هذه الدراسة، ثلاث مرات على وقد : دراسة مبدئية-١
 حموضة المعدة، وأظهرت نتائج تلك الدراسة درجة ما يماثل وهو)Ph4( عند درجة حموضة 
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 الخاصة بالماء الملوث، عن طريق الغمس كانت أقل الأوعيةميكروبات النامية، في أن أعداد ال
 فقط بعد السقوط، وهذه النتائج قد لوحظت وسجلت من النزعمن ذلك الملوث، عن طريق 
 حتى وصل في بعضها إلى الخمسين مرة، وهذه النتائج المكرراتمتوسط عدد كبير جداً، من 
 أن عملية التلوث هنا كما يتقبلها العقل مجردة، حيث يعطي لو.. جاءت على عكس المتوقع 
 فقط عند   الميكروبات عن جسم الذبابة، عما إذا تمت إزالتهالإزالةغمس الذبابة، فرصة أكبر 

 كما أظهرت نتائج تحضين .السائلسقوطها على سطح 

) روبية خاصةعلى مزارع ميك( دقيقة ٦٠ السقوط والغمس لمدة معاملات الملوث، في كل الماء
 قد يوحي مما تظهر تناقصاً، في معاملات الغمس عن معاملات السقوط، الميكروباتأن أعداد 

 للميكروبات، ومثل هذا مضادبأن غمس الذباب، ربما أدى إلى خروج عامل ذات تأثير 
 الغمس عموماً عن معاملات معاملاتالافتراض، يمكن أن يفسر نقص أعداد الميكروبات، في 

 . الماء الملوث، في معاملات الغمستحضين وأيضاً الانخفاض الشديد في الأعداد عند السقوط،

 الميكروبات في معاملات الغمس، مقارنة مع معاملات النزع أعداد كانت ظاهرة انخفاض ولقد
 كل الأعداد الكلية للميكروبات النامية، على بيئة الآجار المغذي، حالة، واضحة في )السقوط(

كما ظهر أيضاُ أن الماء .  على بيئة آجار الدم وأعداد الميكروبات المحللة للدمكليةالوالأعداد 
 أعداد الميكروبات في معاملات في انخفاضاً أظهر)Ph4( المعقم، عند درجـة حموضـة غير

 وضوحاً عن نتائج الماء المعقم أكثر  )السقوط( الغمس عن مثيلاتها في معاملات النـزع 
 للميكروبات   في الماء قد أعطى أعداداًمرات أيضاً أن غمس الذباب ثلاث كما لوحظ. المعادي

 سطح السائل دون غمسه، كما أظهرت نتائج علىالذباب من ) سقوط( نزع  أقل من معاملات
 الغمس، قد أعطت في أغلب العينات معاملاتالتجارب بوضوح أن تحضين الحليب الملوث في 

، مما يوضح أن الغمس لا يقلل فقط من أعداد )النزع(السقوط النتائج أعداداً اقل من معاملات 
 . أيضاً من نموها يحدالميكروبات الملوثة للحليب، ولكن 

 والأغذيةتأثر السقوط والغمس للذبابة المنزلية على مدى تلوث الماء : (  الثاني التقرير: ثانياً
 ). بالميكروبات

 السقوط، و الغمس معاملاتتجارب على  أجريت حيث : تأثير درجة حموضة ماء الغمس -٢
 الماء تلوث، وتتبع الباحثون مدى ) Ph4(وعند درجة) Ph7(في ماء مقطر عند درجة 

 الدم، وتلك آجاربالميكروبات، حيث قدرت الأعداد الكلية، وأعداد الميكروبات النامية، على 
 المحللة للدم
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 Hemolyticوتبين من النتائج . ة لتأكيد الظاهرة بأعداد كبيركررت هذه المعاملات، التي تحت
 في أغلب العينات أقل في معاملات الغمس، عن معاملات كانتأن الأعداد الكلية للميكروبات، 

 . معاملة متتالية ٥٠ في أكثر من النتيجةالسقوط، ولقد ظهرت هذه 

ن نتائج  المجموعة الميكروبية النامية على آجار الدم، فإعلى أجريت دراسة مماثلة، وعندما
 لتلك التي تم الحصول عليها من الأعداد الكلية، حيث كانت أعداد أيضاًالدراسة كانت مشابهة 

 ).النزع ( من معاملات الغمس، أقل في أغلب العينات عن معاملات السقوط الناتجةالميكروبات 

يكروبات بين  المحللة لآجار الدم، فإن الاختلافات في أعداد المالميكروبات بالنسبة لأعداد أما
 و الغمس، كانت أكثر وضوحاً من أثره على الميكروبات الكلية، والمقصود بها السقوطمعاملات 

 المجموعة، لأن هناك نوع آخر من الميكروبات، ألا وهو )ضيةغير المر( المتعايشة الميكروبات
 ...المسببة للأمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد وغيرها 

 الحصول عليها، من عدد كبير من المكررات، فإنه بالرغم من أن أمكن  ظهر من النتائج التيكما
 المتوسط العام، أعداداً لمختلف المجموعات الميكروبية، أقل من فيمعاملات الغمس أعطت 

أثبتت ) Ph4(وعند درجة ) Ph7( الدراسات التي أجريت عند درجة فإنمعاملات السقوط، 
 يؤكد أن العامل مماالغمس، كان أكثر وضوحاً،  لمعاملات الراجعبوضوح، أن الانخفاض 

 .المتعادلالمؤثر على الميكروبات يناسبه التأثر الحامضي عن 

   

تأثر السقوط والغمس للذبابة المنزلية على مدى تلوث الماء والأغذية (  الثالث التقرير: ثالثاً
 ).بالميكروبات

 : بات في الحليب والغمس للذباب على تلوث ونمو الميكروالسقوط تأثر -٣

 حيث عرض بمعاملات سقوط وغمس الذباب، وقدر مدى معقم، هذه الدراسة على حليب أجريت
 حضن الحليب الملوث في كل حالة، لمدة ثلاث ساعات، كما. التلوث الميكروبي، في كل حالة

 . خلال مدة التحضين، في كل المعامـلاتفتراتوقدرت الميكروبات النامية، على 

 السقوط أعطت أعداداً أكبر من معاملات الغمس في الحليب، معاملاتن النتائج أن  ظهر مولقد
 الكلية، وأعداد الميكروبات النامية على آجار الدم، وأيضاً أعداد الأعدادبالنسبة لكل من 

كما أظهرت النتائج بوضوح أن تحضين الحليب الملوث في معاملات .  للدم المحللةالميكروبات 
ي أغلب العينات أعداداً أقل من معاملات السقوط، مما يوضح أن الغمس لا يقلل  فأعطىالغمس، 
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 أكثر أعداد الميكروبات الملوثة للحليب، ولكن يحد من نموها أيضاً، مما يعطي برهاناً فقط
 غمسوضوحاً، عن وجود عامل مثبط لنمو الميكروبات على الذباب، يصل إلى الحليب عند 

 . الذبابة

  :باختصار  الأبحاثنتائج

 المخبرية الثلاثة ، إلى أن نتائج عملية الغمس للذباب في الماء أو التقارير انتهت نتائج لقد
 : إلى انطباعات أو فرضيات منها على سبيل المثالقدالحليب ، 

 والجراثيم الموجودة على الذباب ، والتي الميكروبات عامل مثبط لنمو وجود    .١
 فيه ، ومن ثم الحد من نمو الجراثيم و   الذبابسقوطند تسقط في الماء أو الطعام ع

 .أيضاتقليل عددها 

 الجراثيم ، التي يحملها الذباب وتسقط في تأثير عملية الغمس تقلل من أن         .٢
 .الماء أو الطعام عند سقوط الذباب فيه 

لى  الجراثيم المرضية ، أكثر مما هي ععلى تأثير عملية الغمس ، هي أن     .٣
داء ، (  يؤكده الحديث الشريف ماالجراثيم الكلية التي لا تحمل الأمراض وهذا 

 ).شفاء

 القضاء على الجراثيم عند درجات مشابهة لدم فعالية فعالية الغمس ، أظهرت أن    .٤
 . وسط متعادلفيالإنسان وجسمه بخلاف ما لو أجريت 

 سقط ثم طار، فإن الجراثيم التي  أن الذباب إذا، النتائج أثبتت بشكل واضح أن    .٥
 أعدادها، بينما في حالة غمس الذبابة ثم رفعها تزدادتسقط منه في الطعام أو الشراب، 

 إعدادها كما هي ، بل تبدأ في التناقص، ويحد ذلك تبقى، فإن الجراثيم التي تسقط لا 
 .أيضاًمن نموها 

 من الناحية العلمية التجريبية  الحديث أيضاًصحة هذه التجارب ، أثبتت أن          .٦
 .، وإن كنا ننتظر ما هو أكثر من ذلك 

 ، سيزيد من عدد الميكروبات و   أن غمس الذبابة، الأمر المتوقع والمنطقي إن   .٧
 ، وذلك لأنها تعطي فرصة أكبر لانفصال الطعامالجراثيم التي تسقط منه في الماء أو 

 على الطعام أو الشراب ، ذلك وقوفهلاف الجراثيم و الميكروبات عن سطحه ، بخ
 ، بينما في الغمس أجنحتهلأن ما يمس منه إنما هي أطرافه وخرطومه وأطراف 

 جاءت عكس ذلك التجارب بينما نتائج  .هذا لو كان الأمر عادياً ومتوقعا. يسقط كله 
تزيد  ، في مدة ومتعددةوهذا هو المذهل في الأمر ، نتيجة لتجارب كثيرة .. تماماً 

 أساتذة مختصين يدعلى العامين في كل من جدة والقاهرة في معامل الجامعات وعلى 
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 . إليهاتوصلواوإن كانوا قد فرحوا بالنتائج التي . ، هدفهم الناحية العلمية 

 علمياً، في السنة يضاف إلى المعجزات العلمية أعجازاً هذه التجارب أثبتت أن     .٨
 صلى االله عليه وسلم الخالدة ، التي أوحى بها االله النبية الأخرى التي تدلل على معجز

 .[6] بالصورة التي نراها ونعيشها الآن العلومعز وجل ، قبل أن تتقدم 

  

 . العلوم، إنه رب العالمين بهذه أخبر محمداً فمن

   
 

 المجري يحيى       قرآنية في مشكاة العلمآيات [1]

 تفسير  م٢٠٠٤ محمد في مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن السابع في دبر إبراهيمور يحيى  البحث الذي قام به الدكتراجع [2]
       . والشفاء في حيدث الذبابة الداءمعجزتي 

 عبد الحميد محمود طهماز     تأليف النبوية صور الإعجاز العلمي في السنة كتاب [3]

 عبد الحميد محمود طهماز     تأليف النبوية صور الإعجاز العلمي في السنة كتاب [4]

 . قناة الجزيرة حول إعجاز القرآن على للدكتور عبد الباسط محمد السيد محاضرة [5]

 تفسير  م٢٠٠٤ محمد في مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن السابع في دبر إبراهيم البحث الذي قام به الدكتور يحيى راجع [6]
  والشفاء في حيدث الذبابةالداءمعجزتي 

 

 الذبــاب االله في آيات

 دونِ اللَّهِ لَن يخْلُقُوا مِن النَّاس ضرِب مثَلٌ فَاستَمِعوا لَه إِن الَّذِين تَدعون أَيهايا  : (تعالى قال 
 إِنو وا لَهعتَملَوِ اجاباً وذُبمهلُبسيعض مِنْه تَنْقِذُوهسئاً لا يشَي ابالذُّب  فَ الطَّالِبطْلُوبالْمو (
   .)٧٣:الحج(

 العديد من الخصائص التي يتمتع بها الذباب الحديث كشف العلم لقد
 الذبابة بسهولة على تسيرعن غيره من الحشرات فمثلاً يمكن أن 
 مجهزة للوقوف على الزجاج فأقدامها. ف لمدة ساعات الأسطح المائلة أو تقف ثابتة على السق

 الوسائد الماصة الموجودة على أقدامها فإنوالجدران والسقوف، وإذا لم تكن كلاباتها كافية، 
تستخدم ذبابة . هذه الوسائد بإفراز سائل خاص قوةتؤمن وقوفاً مناسباً على السطح، وتزداد 

 .  الطعام قبل تناوله  الجزء الفموي لتذوقمن  "الشفة" المنزل 
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 من المخلوقات يهضم خارج الكثير الذباب دون و
 ويكون ذلك بإفراز سائل هاضم على الطعام، جسمه،

 إلى سائل تستطيع ويحولهيفكك هذا السائل الطعام 
ود على الحشرة امتصاصه، ثم تنتقل الشفة الغذاء الموج

 جسمها بواسطة الشفة أيضاً التي تحول علىالسائل 
 . السائل إلى الخرطوم المتصل بها 

 ظاهرة على درجة كبيرة من التعقيد في البداية تقوم الذبابة بمعاينة المنزل ذبابة تعتبر
 ستستخدمها في الطيران، ثم تأخذ وضعية التأهب للطيران وذلك بتعديل وضع التيالأعضاء 
 في الجهة الأمامية، وأخيراً تقوم بحساب زاوية الإقلاع معتمدة على اتجاه لتوازناأعضاء 

 وسرعة الضوء التي تحددها بواسطة حساسات موجودة على قرون الاستشعار ثم تطير الريح
 علىمن الثانية، فهذه الذبابة قادرة ١/١٠٠ أن هذه العمليات مجتمعة لا تستغرق أكثر من إلا. 

 . سا /كم ١٠ى تصل إلى زيادة سرعتها حت

 تسلك أثناء طيرانها فيه محبب، كاسم "سيدة الطيران البهلواني " الذبابة السبب يطلق على لهذا
 من المكان الذي تقف فيه، عمودياًمساراً متعرجاً في الهواء بطريقة خارقة، كما يمكنها الإقلاع 

ومن الخصائص . ئمته  ملاعدموأن تحط بنجاح على أي سطح بغض النظر عن انحداره أو 
فحسب قانون الجاذبية  . الأسقفالأخرى التي تتمتع بها هذه الحشرة السحرية وقوفها على 

 .  معقولاً المستحيليجب أن تقع إلى الأسفل، إلا أنها خلقت بنظام خاص يقلب 

 

 اللقطات الرائعة التي التقطت لعين الذبابة بالمجهر الإلكتروني 

 شافطة تفرز هذه الوسادات سائلاً لزجاً عندما تلامس وسادات على رؤوس أقدامها يوجد
 وما إن تشعر بملامسته  باتجاه السقف عندما تقترب منه،سيقانهاتقوم الحشرة بمد . السقف 

 تحمل ذبابة المنزل جناحين يخرج نصف كل منهما من الجسم بسطحه،حتى تستدير وتمسك 
يمكن أن يعمل كل من هذين الجناحين بشكل .  يندمج مع الجناح جداًويحملان غشاء رقيقاً 
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واحد  فهما يتحركان عند الطيران إلى الأمام والخلف على محور ذلكمع . منفصل عن الآخر 
تتقلص العضلات المسؤولة عن حركة .  ذات الجناح الأوحد الطائراتكما هي الحال في . 

 . الأجنحة 

بنية عينية سداسية ٦٠٠٠ عين ذبابة المنزل من تتكون
 كل من هذه العوينات تأخذ ، "العوينات "يطلق عليها اسم 

 ،فوق وعلى الوسطإلى الأمام أو الخلف، في : ى مختلفاًمنح
جميع الجوانب، يمكن أن ترى الذبابة كل ما حولها من 

 آخر، يمكن أن تشعر بكل شيء في بتغيرجميع الجهات، 
 للضوء بكل واحدة من هذه مستقبلية درجة، تتصل ثمانية أعصاب ٣٦٠حقل رؤيا زاويته 

 خلية يمكنها أن تعالج ٤٨٠٠٠ حوالي العينيا الحساسة في العوينات، وبهذا يكون مجموع الخلا
 . صورة في الثانية ١٠٠

تغطي النهايات .  في الطيران من التصميم المثالي للأجنحة الفائقة الذبابة مهارتها تستمد
 على الأجنحة شعيرات حساسة جداً مما يسهل على الحشرة تحديد الموجودةالسطحية والأوردة 

 الميكانيكية عند القلاع وتنبسط عند الهبوط، وعلى الرغم من أنها تقع لضغوطوااتجاه الهواء 
 الأعصاب في بداية الطيران، إلا أن حركات هذه العضلات مع الجناح تصبح تحكمتحت 

 .  بعد فترة وجيزة أوتوماتيكية

 والرأس بنقل معلومات الطيران إلى الدماغ، فإذا الأجنحة الحساسات الموجودة تحت تقوم
 أثناء طيرانها، تقوم هذه الحساسات بنقل المعلومات الجديدة جديداًصادفت الحشرة تياراً هوائياً 

 وعلى أساسها تبدأ العضلات بتوجيه الأجنحة بالاتجاه الجديد، بهذه الدماغ،في الحال إلى 
.  الذبابة من الكشف عن وجود أي حشرة جديدة بتوليد تيار هوائي إضافي تتمكنالطريقة 

تحرك الذبابة جناحيها مئات المرات في الثانية، .  مكان آمن في الوقت المناسب إلىهرب وال
من هنا .  الطاقة المستهلكة في الطيران أكثر مئة مرة من الطاقة المستهلكة أثناء الراحة وتكون

 في القصوىيمكننا أن نعرف أنها مخلوق قوي جداً، لأن الإنسان يمكنه أن يستهلك طاقته 
 أعمالوالتي تصل إلى عشرة أضعاف طاقته المستهلكة في ) الطوارئ ( ت الصعبة الأوقا

 لبضع الطاقةأضف إلى ذلك أن الإنسان يمكنه أن يستمر في صرف هذه . الحياة العادية فقط 
 لمدة نصف الوتيرةدقائق فقط كحد أعلى، على عكس الذبابة التي يمكنها أن تستمر على هذه 

 .سافر بهذه الطاقة مسافة ميل وبالسرعة نفسها ساعة، كما يمكنها أن ت

  تأليف الكاتب التركي هارون يحيى        التصميم في الطبيعةكتاب : المصدر
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